
هــــل يــــدفعك الفيــــس بــــوك لــــكي تكــــون
نرجسيًا؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

مــا النرجســية؟ النرجســية ببساطــة هــي الغــرور بــالنفس ورؤيتهــا في إطــار مُعَظــم يفــوق كــل شيء عمــا
ــر حولهــا، وهــي اضطــراب في الشخصــية يجعــل مــن الصــعب جــدًا أن تحظــى بــنرجسي داخــل دوائ
معرفتك، فهم جذابون للغاية ولكن متعاليين في نفس الوقت، كما أنهم مرحون إلا أنهم لا يقدرونك
مـا دمـت تشكـل خطـرًا تنافسـيًا عليهـم، النرجسـية ليسـت مرضًـا عضويًـا، وليسـت لهـا أيـة مسـببات
عضوية تم اكتشافها حتى الآن، فما الذي يمكن أن يؤدي بالإنسان لكي يعظم نفسه فوق الجميع

ويكون نرجسيًا؟

تم ربط النرجسية بالعديد من العوامل البيئية والعديد من خبرات الإنسان الذي يخوضها بنفسه
خلال مراحل حياته، كما تم ربط التنشئة أو التربية ربطًا وثيقًا بكون الإنسان يتحول إلى نرجسي في
المســـتقبل أم لا، منهـــا إهمـــال الأبـــوين علـــى سبيـــل المثـــال، ولكـــن بســـبب عـــدم وجـــود جين معين
للنرجسية، تم استبعاد احتمالية كونها مرضًا عضويًا، إلا أنه وبعد البحث، أثبتت بعض الدراسات أن
هناك صلة وثيقة بين النرجسية وما يمتلكه الإنسان من جمال جسدي وصفات جسدية جذابة،
فهنــاك تــأثير ملمــوس للمظهــر الجســدي علــى الشخصــية، فمثلاً يتصرف الشخــص صــاحب الجســد
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الضخــم بطريقــة أعنــف مــن الشخــص صــاحب الجســد الصــغير أو النحيــل، ســتجد أنــه أمــر طــبيعي
يبًـا كذلـك، لذلـك يحـدث لا إراديًـا، وإذا تصرف أي منهـم بطريقـة معاكسـة لحجمـه، فسـتجد الأمـر غر
ستجد أن معظم النرجسيين هم من أصحاب الصفات الجسدية الجميلة أو الأقرب للكمال والتي

تمنحهم شعورًا بالسيطرة أو القوة للاستعلاء على الآخريين.

يستمد النرجسي غروره المتغطرس من ذكائه الاجتماعي الحاد، فستجد أنه يمتلك قدرات اجتماعية
عالية، وثقة في النفس تمنحه القدرة على السيطرة على الموقف أو المحادثة التي تخوضها معه، كما
أنه إذا وجدك منافسًا له، سيحاول السيطرة عليك بالتقليل من قدراتك وتشكيكك في نفسك وفي

معلوماتك.

يز النرجسية ؟ لكن ماذا عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعز

هــل يمكــن أن نلقــي بــاللوم علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لتشجيعهــا علــى النرجســية بين أفــراد
المجتمـــع الحـــالي؟ هنـــاك دراســـات حديثـــة في علـــم النفـــس أثبتـــت أن مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي
تسـتخدم أسـلوب “زراعـة النرجسـية”، ألم تلاحـظ أن أفـراد الجيـل الجديـد، وهـو الـذي يبـدأ مـن أواخـر
التسيعنات وحتى الآن، يشعرون بأنهم مميزون بشكل مثير للاندهاش، وأنهم مهمون بدرجة لا تمت
بصلة لقيمتهم الفعلية في المجتمع، وذلك لأنهم معرضون لمواقع التواصل الاجتماعي التي تخبرهم
أنهم مشهورون بحساب على الفيس بوك يتبعه ألف صديق، أو بتغريدة نالت المئات من الضغطات
على زر الإعجاب، أو أنهم محبوبون من قبل الغرباء بمجرد تصفحهم لحسابهم الإلكتروني، أو لأنهم
يمتلكون زر التحكم، يمكنهم مسح الناس غير المرغوب فيهم من حياتهم في العالم الافتراضي، يمكنهم
إظهار لأصدقائهم ما يحبون هم فقط أن يظهروه، والذي من الممكن أن يكون إيجابيًا جدًا لدرجة

التزييف.

هـذا مـا يحـدث عنـدما تتعـرض لمواقـع التواصـل الاجتمـاعي فـترة طويلـة مـن الزمـن، إذا قمـت بلعـب
ألعاب الفيديو لمدة  ساعات يوميًا، يمكنك أن تصدق أنك قاتل محترف، أو لاعب تنس محترف،
رغم أنك تعرف أن كل ذلك سينتهي بمجرد ضغطك لزر الإنهاء، وأن كل ما مر لم يكن حقيقي، إلا أنه
وقتها أشعرك بمدى الخصوصية التي تتميز بها أنت، ومدى الأهمية التي كوّنت هالة حول نفسك،

وهو الأسلوب الذي ستتبعه أنت لا إراديًا مع من حولك تدريجيًا.

أشارت بعض الأبحاث القائمة على التجارب على مستخدمي الفيس بوك بأن كل من يقوم بنشر
حالة له “status” كل بضعة دقائق عن نفسه، كما يقوم بنشر صور “سيلفي” له طوال الوقت، أو
مـن ينـشر منشـورات تعـبر عنـه بشكـل أو بـآخر طـوال الـوقت ترتفـع احتماليـة إصـابته بالنرجسـية الـتي
زرعتها مواقع التواصل الاجتماعي بشدة، هل يذكرك هذا بشخص معين من بين قائمة أصدقائك

على الفيس بوك؟



المزيد من التعرض لمواقع التواصل الاجتماعي، يرفع من نسبة التعرض للعبث، كما يزيد من العزلة
الاجتماعيـة والميـل إلى السـلوك العنفـواني بعـض الـشيء، فهنـاك مـن لا يتمتعـون بقـدر كـافٍ مـن الثقـة
بأنفسـهم، تسـمح لهـم مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بفـرض السـيطرة الإلكترونيـة، والتمتـع بقـدر مـن
النرجســية يســمح لهــم بإظهــار أصــدقائهم بصــورة تجعلهــم في موضــع غــير محبــوب أو مقبــول مــن
الناس، كما سيتخذون مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لتكوين حياتهم التي أرادوها في الواقع،
الفيــس بــوك يمنحنــا المساحــة المحــدودة لاســتكشاف حيــاة النــاس، وهــذا مــا يــدفعنا لتقييــم حياتنــا
كذلك، فنحن نقيّم أنفسنا بعقد المقارنة، وبمقارنة حياتك العادية بحياة كل أولئك المشاهير الذين
 عمـا تفعلـه في

ٍ
نصـبوا أنفسـهم مشـاهير، سـتشعر بوجـود فجـوة بينـك وبينهـم، وسـيجعلك غـير راض

حياتك.

الحل، هو العودة للحقيقة، التقليل من العالم الافتراضي بقدر الإمكان والعودة إلى نشاطات الحياة
الواقعية، الخروج مع الأصدقاء بدون هواتف نقالة، الرياضة، اقتناء الحيوانات الأليفة، التقليل من
تصديق كل ما تراه على الفيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها كوسيلة

سريعة ومتقدمة للتواصل وليس وسيلة للتزييف والغيرة والحقد.
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